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الكمايتة: عندما يُصبح الماضي مقبرة
للحاضر.. قراءة في محاولة اختطاف 106

مليون مصريّ إلى متحف الأموات
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 تخيّل؛ ألف وتسعمائة "كمايتي" ينطلقون في

ــون ــوق 106 ملي ــل ف ــن أص ــاهرة، م ــوارع الق ش

مصري، يبحثون عن مصر التي ماتت قبل ألفي

ــام ــنّ الأرق ــغيرة، لك ــة ص ــبير لحرك ــم ك ــام. رق ع

الكــبيرة، كــالوعود الكــبيرة والتماثيــل الضخمــة،

غالباً ما تخفي خلفها فراغاً أكبر. ثمّة في هذا

المشهد ما يُذكّر بمن يبحث عن النور في قبر

ــوابيت ــى ت ــبريق عل ــض ال ــد بع ــد يج ــم، ق مُظل

مُذهّبــة، لكــن ليــس النــور الــذي يُضــيء طريــق

شعب حيّ.

 عندما تُصبح الهويّة... مُومياء مُحنّطة

والحــال أنّ مــا يعصــف بمصــر اليــوم مــن صــعود

ـــة ـــة الفرعونيّ ـــة" - أي القوميّ خطـــاب "الكمايت

الجديــدة - ليــس مجــرّد حنيــن رومانســيّ لمــاضٍ
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مجيد، بل هندسة رمزيّة خطيرة لهويّة تُقصي

ــه ــد. إنّ ــع وتوحّ ــا تجم ــر ممّ ــت أكث ــع وتُفتّ وتُقطّ

ــريّ لا ــف المص ــد تعري ــه أن يُعي ــراد ل ــروع يُ مش

كمــواطن لــه حقــوق وعليــه واجبــات فــي دولــة

حديثة، بل ككائن متحفيّ يتكلّم لغة ماتت منذ

قرون، ويُنكر كلّ ما جاء بعد رمسيس الثاني،

وكأنّ ألفي عام من التاريخ مجرّد خطأ مطبعيّ

في كتاب الزمن.

ليســت المشكلــة، بطبيعــة الحــال، فــي أن يفخــر

المصريّون بحضارتهم الفرعونيّة العريقة، ولا في

أن يُقام متحف هنا أو يُنظّم موكب مومياوات

هنــاك. المشكلــة تكمــن فــي أنّ هــذا التمجيــد

الفرعونيّ يُروّج له اليوم كبديل شامل لا كجذر

ــة لا كطبقــة مــن ــد للهويّ ــاريخيّ، كمحــور وحي ت
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طبقات حضاريّة متراكمة، كهويّة نقيّة لا كجزء

من نسيج مُركّب. وفي هذا التحوّل من التقدير

ـــة إلـــى التقـــديس، ومـــن الفخـــر إلـــى الفاشيّ

الثقافيّة، تكمن الكارثة.

 مفارقة الكلمة... من الأصدقاء إلى الآلهة الميّتة

بيــد أنّ "كِمــت" - الاســم القــديم لمصــر - ليســت

وليــدة اليــوم. والمفارقــة أنّ الكلمــة ذاتهــا، فــي

تحوّلهـــا اللغـــويّ عـــبر القـــرون، تحمـــل دلالات

متناقضة يا لها من مفارقة دالّة! ففي اللهجة

المصريّة المعاصرة، "الكمايتة" تعني مجموعة

ــامرون ــام، يتس ــون بانتظ ــن يلتق ــدقاء الذي الأص

ــة ــا كمايت ويتشــاركون أفراحهــم وأحزانهــم: "إحن

بنتقابل كل جمعة عالقهوة". إنّها كلمة دافئة،

حميمــة، تعكــس النســيج الاجتمــاعيّ المصــريّ
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بتماسكه وترابطه. أمّا في سياقها الأيديولوجيّ

الجديــد، فتحيــل "الكيمتيّــة" إلــى حركــة تســعى

لإحياء الديانة المصريّة القديمة، بآلهتها الميّتة

وطقوسها المندثرة. يا للمفارقة المُرّة! الكلمة

نفسها تحمل معنيين: واحد حيّ نابض بالحياة،

وآخر يُحاول بعث الأموات من قبورهم.

عودة من القبر... أم عودة إلى القبر؟

لقـــد طُرحـــت القوميّـــة الفرعونيّـــة سابقـــاً فـــي

ــات القــرن المــاضي، كصــرخة تحــرّر ضــدّ عشرينيّ

ــة ــاء هويّ ــة لبن ــانيّ وكمحاول ــتعمار البريط الاس

وطنيّــة مســتقلّة. لكنّهــا تراجعــت ســريعاً، ليــس

لضعف في بنيتها الفكريّة فحسب، بل لسبب

أعمق وأكثر دلالة: المصريّ الحقيقيّ، ذاك الذي

يســكن الأحيــاء الشعبيّــة ويركــب المــواصلات
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العامّــة، كــان ينبــض بالعربيّــة، ويُصــلّي بالعربيّــة،

ويحلـــم بمصـــر حيّـــة نابضـــة لا بمصـــر المتحـــف

المُحنّط.

لكنْ ألا يحقّ لنا أن نتساءل، ونحن نشهد هذه

العودة المُريبة: لماذا تعود هذه الموجة الآن؟

ولماذا تحظى بدعم شبه رسميّ غير مسبوق؟

ــر هــذا التــوقيت إلــى أزمــة أعمــق فــي ألا يُشي

تعريف الذات الجماعيّة؟

 البهرجــة الجوفــاء... أو كيــف تُلبــس الجثّــة ثيابــاً

فاخرة

اليوم، تعود "كِمت" من جديد، لكن في ثوب

مصــقول مُبهــر: مــواكب أســطوريّة للموميــاوات

الملكيّة، متاحف بمليارات الجنيهات، ورموز بصريّة

تملأ الشـوارع والشاشـات. غيـر أنّ هـذه العـودة
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تـــأتي بلا مشـــروع أخلاقـــيّ جـــامع، بلا رؤيـــة

اجتماعيّة شاملة، بلا برنامج سياسيّ واضح. إنّها

عودة تُشبه من يُلبس جثّة ثياباً فاخرة ويتوقّع

ــد أن ــا هــذا بمــن يُري منهــا أن تمشــي. ألا يُذكّرن

يُحيي الموتى بالزينة والبهرجة؟

وثمّــة مــا هــو أعمــق وأخطــر: الحركــة الكيمتيّــة

الحديثة، التي ظهرت في أواخر القرن العشرين،

لا تكتفـي بـالفخر بـالتراث، بـل تـدعو إلـى عبـادة

فعليّة للآلهة المصريّة القديمة - ماعت وأنوبيس

وإيزيس الخ- تُريد إحياء طقوس دينيّة اندثرت

منذ ألفي عام، وكأنّ التاريخ يمكن أن يسير إلى

الوراء، وكأنّ الوعي البشريّ لم يتطوّر منذ عصر

ــوهم ــن ال ــرب م ــذا ض ــي ه ــس ف ــة. ألي الفراعن

الجماعيّ؟ أليس في هذا إنكار لحركة التاريخ
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وسُنن التطوّر؟

 البحث عن الشرعيّة... في قبور الأجداد

ذاك أنّ توقيت هذه العودة ليس بريئاً، وليس

محض صدفة. فهي تأتي في لحظة تاريخيّة

حرجــة: بعــد فشــل مشــروع الناصــرية السياســيّة

فــي تحقيــق وعــوده، وبعــد ســقوط الإسلام

السياسيّ من أعلى هرم السلطة، وربّما كردّ

فعل انتقاميّ على كليهما. تأتي والنظام يبحث

عـــن شرعيّـــة جديـــدة لا تســـتند إلـــى صـــناديق

الاقتراع ولا إلى الإنجاز التنمويّ، بل إلى أمجاد

غــابرة يصــعب التحقّــق مــن صــحّتها أو قيــاس

فعاليّتها. أليس في هذا اعتراف ضمنيّ بالعجز

عن بناء المستقبل؟

وهنـا ينبغـي أن نضيـف: ثمّـة مـا هـو أخطـر مـن
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البحث عن الشرعيّة في الماضي السحيق. إنّه

اســتخدام هــذا المــاضي كسلاح إقصــائيّ ضــدّ

الحــاضر الحــيّ. فحيــن يُصــبح الفرعــون مقياســاً

للوطنيّة، والهرم معياراً للانتماء، نكون قد دخلنا

ــكرة ــذاكرة وعس ــييس ال ــن تس ــاً م ــاً مُظلم نفق

التاريخ. نكون قد حوّلنا الماضي من مصدر إلهام

إلى أداة قمع.

 الدولة المُخرجة... أم المُنتجة للمشهد؟

أغلب الظنّ أنّ هناك جهات في الدولة ليست

مجرّد متفرّج على هذا المشهد، بل هي المخرج

ـــه، والمُنتـــج الرئيســـيّ لفصـــوله. الأساســـيّ ل

ولنراقب مايقال عن افتتاح المتحف الكبير بأبّهة

تُنــافس عصــر الفراعنــة ذاتــه، إلــى ســياسات

ــة علــى التعليــم التــي تُضخّــم الحقبــة الفرعونيّ
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حساب أربعة عشر قرناً من الحضارة الإسلاميّة

وألفــي عــام مــن المســيحيّة القبطيّــة... كلّهــا

إشـــارات لا تُخطئهـــا العيـــن إلـــى تبـــن رســـميّ

مُتسارع للفرعونيّة كهويّة مُهيمنة، بل وحيدة.

 التناقض الصارخ... من "القرون الوسطى" إلى

عصر الأهرام

والأدهى من هذا كلّه، والأكثر كشفاً للتناقض

الصـارخ، أنّ الدولـة التـي تُـروّج للفرعونيّـة اليـوم

هــي ذاتهــا التــي حــاربت "الإخــوان" بحجّــة أنّهــم

يُريــدون العــودة بمصــر إلــى القــرون الوســطى.

ــة العــودة إلــى ــاً محارب فكيــف يســتقيم منطقيّ

ــوقت ــي ال ــدعوة ف ــابع الميلاديّ وال ــرن الس الق

ــل ــابع قب ــرن الس ــى الق ــودة إل ــى الع ــه إل نفس

الميلاد؟ أليس في هذا تناقض صارخ يكشف
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عن غياب مشروع حضاريّ حقيقيّ للمستقبل؟

أليس في هذا اعتراف بأنّ المشكلة ليست في

العودة إلى الماضي، بل في أيّ ماضٍ نختار؟

والحـــال أنّ هـــذا التـــوجّه الرســـميّ لـــه دوافـــع

مُتشابكة يصعب فصلها: منها ما هو اقتصاديّ

يتّصـل بجـذب السـياحة، ومنهـا مـا هـو سياسـيّ

يتعلّـــق بـــالبحث عـــن شرعيّـــة تتجـــاوز الأســـئلة

ــان، ــوق الإنس ــة وحق ــن الديمقراطيّ ــة ع الليبرالي

ومنها ما هو ثقافيّ يعكس إحباطاً عميقاً من

فشــل المشــاريع الكــبرى التــي حملتهــا النُخــب

المصــريّة طــوال قــرن. لكــنّ الهويّــة، يــا ســادة، لا

تُختزل في تمثال مهما بلغت ضخامته، ولا تُباع

في معرض مهما كانت فخامته، ولا تُفرض بقرار

حكوميّ مهما علت سلطته.
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 العلم الزائف... أو البحث عن "الجين الفرعونيّ"

لعلّ الأخطر في خطاب "الكمايتة" الجديد أنّه لا

يكتفي بتمجيد الماضي الفرعونيّ - وهو حقّ

مشروع - بل يسعى إلى إعادة تعريف المصريّ

المُعاصر وفق معايير عِرقيّة وجينيّة مُتخيّلة. هنا

تحديداً ينقلب الفخر الوطنيّ إلى فاشيّة ثقافيّة

لا تختلف كثيراً عن أسوأ ما عرفه التاريخ الحديث.

فحيــن يُختــزل المصــريّ فــي جينــاته المُفترضــة،

وحين تُقاس "أصالته" بمدى قُربه الجينيّ من

رمســـيس أو كليوبـــاترا، وحيـــن يُصـــبح التحليـــل

الجينـيّ معيـاراً للمواطنـة الثقافيّـة، فإنّنـا نـدخل

نفقاً مُظلماً من العنصريّة المُقنّعة بالعلم الزائف.

وهنا لا بدّ من وقفة تأمّل: إنّ الحديث عن "النقاء

العرقـــيّ" فـــي بلـــد كمصـــر، ملتقـــى القـــارّات
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والحضارات منذ فجر التاريخ، لهو ضرب من الجنون

العلميّ قبل أن يكون خطأً سياسيّاً. فأيّ عالِم

أنثروبولوجيـا جـادّ سـيُخبرك أنّ مصـر كـانت دائمـاً

بوتقــة انصــهار جينــيّ وثقــافيّ، وأنّ البحــث عــن

"الجين الفرعونيّ النقيّ" يُشبه البحث عن حجر

الفلاسفة - مهمّة مستحيلة- لحالمين يرفضون

مواجهة الواقع. إنّه وهم خطير يُذكّرنا بأوهام

مماثلة قادت شعوباً إلى الكارثة.

 المُقصَون من "الجنّة" الفرعونيّة

والأدهى أنّ هذا الخطاب، في سعيه المحموم

لــــ"تنقية" الهويّـــة المصـــريّة، يُقصـــي الغالبيّـــة

العُظمى من المصريّين الفعليّين. مَن هم هؤلاء

المُقصَـــون؟ إنّهـــم ببساطـــة معظـــم الشعـــب

ــذا ــيج ه ــون نس ــن يُشكّل ــك الذي ــريّ، أولئ المص
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الوطن الحقيقيّ:

تأمّل معي ذلك الرجل البسيط الذي يستيقظ

فجــراً علــى صــوت المــؤذّن، فيتــوضّأ ويُصــلّي

ركعتين، ثمّ يخرج إلى عمله الشاقّ. يقف في

طــابور الخبــز المــدعوم، يتــذمّر مــن الغلاء، يحلــم

بتعليم أولاده. هذا الرجل لا يعرف من الفراعنة

إلاّ ما شاهده في أفلام السينما، ولا يحفظ من

التاريخ إلاّ أسماء الصحابة وقصص الأنبياء. إنّه

ــة"، ــك الآله ــك" لا "حفظت ــارك في ــا يب ــول "ربّن يق

ويُسمّي ابنه "محمد" أو "أحمد" لا "رمسيس" أو

"تحتمس". هل هذا الرجل أقلّ مصريّة من دُعاة

الفرعونيّة الجُدد؟ هل مصريّته ناقصة لأنّ وعيه

تشكّل عبر قرون من الحضارة الإسلاميّة؟

وتلك المرأة التي تجلس في حجرتها الضيّقة،
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تُعلّـم أطفالهـا سـورة الفاتحـة، تحكـي لهـم عـن

قصّة سيّدنا موسى - نعم، موسى الذي واجه

فرعون! - تُردّد "توكّلت على الله" حين تضيق بها

الدنيا، و"الحمد لله" حين تنفرج. هذه المرأة لا

تعــرف "مــاعت" إلهــة العدالــة الفرعونيّــة، لكنّهــا

تحفظ "إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان". لا تقرأ

ــسٍ ــلّ نف ــرف أنّ "ك ــا تع ــوتى"، لكنّه ــاب الم "كت

ذائقة الموت". هل هذه المرأة دخيلة على مصر

لأنّهـــا لا تتكلّـــم الهيروغليفيّـــة؟ هـــل عليهـــا أن

تتخلّى عن إيمانها لتُثبت انتماءها؟

وذلك القبطيّ الذي يذهب إلى كنيسته كلّ

أحد، يُرتّل الألحان بالقبطيّة - آخر ما تبقّى من

اللغة المصريّة القديمة الحيّة! - يصوم الصيام

الكبير، يحتفل بعيد القيامة. هذا القبطيّ الذي
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يفخر بأنّ المسيحيّة دخلت مصر على يد القدّيس

مرقس، وأنّ كنيسته عمرها ألفا عام، يجد نفسه

ــة إلــى مُهمّشــاً فــي ســرديّة تقفــز مــن الفراعن

الحـــاضر، متجاهلـــة عشريـــن قرنـــاً مـــن التـــاريخ

المســيحيّ المصــريّ. يجــد هــويّته المســيحيّة

مُحاصرة بين سرديّة الجين الفرعونيّ من جهة

وسرديّة الأغلبيّة المُسلمة من جهة أخرى. أليس

هـــذا القبطـــيّ مصـــريّاً أصـــيلاً؟ أم أنّ مصـــريّته

مشروطة بإنكار مسيحيّته؟

 جغرافيا الإقصاء... من النوبة إلى سيناء

وماذا عن أبناء الصعيد والنوبة، الذين حفظوا

تقاليــد مصــر الأصــيلة فــي عــاداتهم وأعرافهــم؟

مـــاذا عـــن قبيلـــة الهـــوارة -مثلاً- ذات الأصـــول

الأمازيغيّة التي صارت جزءاً لا يتجزّأ من النسيج
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المصــريّ؟ ومــاذا عــن البــدو وقبائــل عربيــةمثل:

جهينة وسليم والرشايدة والبلوي وبلي وحرب

وغيرهــم فــي ســيناء والصــحراء الغربيّــة، الذيــن

دافعوا عن تراب مصر بدمائهم في كلّ حرب؟

ومــاذا عــن أبنــاء الإســكندريّة، مدينــة الإســكندر

التي صارت أكثر مصريّة من مُدن كثيرة "أصيلة"؟

هل كلّ هؤلاء "دخلاء" لأنّهم لا يحملون "الجين

الفرعونيّ" المزعوم؟

يلـــوح أنّ دُعـــاة الفرعونيّـــة الجُـــدد لـــم يســـألوا

أنفسهم سؤالاً بسيطاً لكنّه جوهريّ: ماذا تعني

مصر في وجدان المصريّين الفعليّين؟ لو سألت

ســائق التاكســي، أو بــائع الخضــار، أو موظّــف

الحكومة، أو ربّة البيت، أو طالب الجامعة... ماذا

تعني لهم مصر؟ لن يُحدّثوك عن "كِمت" أو "تا-
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مري"، بل عن "أمّ الدنيا"، عن "أرض الكنانة"، عن

"مصــر المحروســة". لــن يســتشهدوا بنصــوص

الأهــرام، بــل بأبيــات أحمــد شــوقي: "وطنــي لــو

شُغلــت بالخُلــد عنــه / نــازعتني إليــه فــي الخُلــد

نفسي". هذا هو الوطن الحيّ في قلوبهم، لا

المتحف المُتخيّل في عقول الحالمين.

 أناشيد الكراهية... بلغة "علميّة"

ـــل أو ـــرّد التجاه ـــاوز مج ـــر يتج ـــال أنّ الأم والح

الإهمال. فخطاب "الكمايتة" الجديد يحمل في

طيّاته عنصريّة صريحة وإقصاءً ممنهجاً. دعونا

ــه، ومــا ــونه، ومــا يُضمرون نســتمع إلــى مــا يقول

يكشف عن حقيقة مشروعهم:

العروبة؟ "استعمار ثقافيّ بدويّ دخيل". هكذا،

بجــرّة قلــم واحــدة، يُلغــون أربعــة عشــر قرنــاً مــن
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ــة فــي مصــر. وكــأنّ ــة الإسلاميّ الحضــارة العربيّ

الأزهر الشريف، منارة العلم لألف عام، مجرّد خطأ

تاريخيّ. وكأنّ اللغة العربيّة التي أنتجت نجيب

محفوظ وطه حسين ويوسف إدريس مجرّد لكنة

أجنبيّة على لسان مصر. ينسون أنّ العربيّة في

مصر ليست مجرّد لغة مستوردة، بل لغة تمصّرت

وصــارت مصــريّة حتّــى النخــاع، بلهجتهــا الفريــدة

وتعابيرها المميّزة التي لا يفهمها العرب الآخرون

أحياناً! العربيّة المصريّة صارت هويّة في ذاتها، لا

مجرّد لغة.

الإسلام؟ "غزو طارئ على مصر الأصيلة، ديانة

الصحراء التي قضت على حضارة وادي النيل".

ينسون، أو يتناسون في غمرة حماسهم الأعمى،

أنّ الإسلام في مصر ليس مجرّد عقيدة دينيّة،
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بــل نســيج اجتمــاعيّ وثقــافيّ متجــذّر فــي كــلّ

منـــاحي الحيـــاة. ينســـون أنّ القـــاهرة العربيـــة،

بمساجدها وأزقّتها وأسواقها، هي قلب مصر

ـــة. ينســـون أنّ الأزهـــر ـــابض، لا أطلال صامت الن

الشريف كان منارة في العلم والتنوير لقرون،

وأنّ علماء مصر المسلمين أسهموا في الحضارة

الإنسانيّة بما لا يقلّ عن إسهامات الفراعنة، إن

لم يكن أكثر.

 عقدة اللون... في بلد أفريقيّ!

وتبلغ العنصريّة ذروتها القبيحة حين يُهاجمون

بشراسة لا مثيل لها من يقول إنّ كليوباترا قد

تكون سمراء. وكأنّ لون البشرة معيار للحضارة!

وكأنّ مصر ليست في قلب أفريقيا! وكأنّ النيل،

شريان الحياة المصريّة منذ فجر التاريخ، لا ينبع
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من قلب القارة السمراء! هذه العنصريّة المقيتة

تتناسى أنّ مصر كانت دائماً جسراً بين أفريقيا

وآسيا، وأنّ دماء أفريقيّة كثيرة تجري في عروق

المصــريّين، وأنّ هــذا التمــازج هــو مصــدر قــوّة لا

ضعف. وقد أشار محمد حسنين هيكل في كتابه

"خريـــف الغضـــب" لعقـــدة اللـــون الأســـمر فـــي

شخصية الرئيس السادات رحمه الله، فالسادات؛

ذاك البطل الأسطوري كان ضحية لهذا الطرح

العنصري الفاشي.

الكنيســـة القبطيّـــة؟ "إرث مـــن زمـــن الاحتلال

الرومانيّ والبيزنطيّ". هكذا، بكلّ برود، يختزلون

ألفــي عــام مــن المســيحيّة المصــريّة فــي مجــرّد

"احتلال". ينســون أنّ الأقبــاط هــم مــن حفظــوا

اللغة المصريّة القديمة في طقوسهم، وأنّهم
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جسـر حـيّ بيـن مصـر الفرعونيّـة ومصـر الحديثـة.

ينســون أنّ الكنيســة القبطيّــة أنجبــت قدّيســين

وعلماء وفلاسفة وشهداء أثْروا الفكر الإنسانيّ

والروحانيّة العالميّة. ينسون أنّ الأقباط شاركوا

فــي كــلّ نضــالات مصــر الوطنيّــة، مــن مقاومــة

الاستعمار إلى بناء الدولة الحديثة، وأنّ دماءهم

ــلّ ــي ك ــلمين ف ــوانهم المس ــدماء إخ ــت ب امتزج

معركة.

 التاريخ يُحذّر... من عواقب "النقاء"

لكنْ لنتوقّف هنا قليلاً ونسأل بصدق: أليس في

ــات ــا بخطاب هــذا الخطــاب الإقصــائيّ مــا يُذكّرن

مشابهـة فـي التـاريخ الحـديث؟ ألـم تبـدأ النازيّـة

بالحــديث عــن "النقــاء العرقــيّ الآريّ"؟ ألــم تُــبرّر

الأبارتايـد فـي جنـوب أفريقيـا بتفـوّق عـرق علـى
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ــة ــادة العرقيّ ــروب الإب ــلّ ح ــل ك ــم تُشع ــر؟ أل آخ

بخطابــات مماثلــة عــن الأصالــة والنقــاء؟ التــاريخ

يُعلّمنا، لمن يُريد أن يتعلّم، أنّ كلّ خطاب يُقسّم

البشر إلى "أصلاء" و"دخلاء" إنّما يُمهّد الطريق

للكارثة.

بيد أنّ كلّ خطاب يُقصي بهذا الشكل الفاضح،

كــلّ أيــديولوجيا تُقسّــم الشعــب إلــى "أصلاء"

ـــد الطريـــق ليـــس لنهضـــة و"دخلاء"، إنّمـــا تُمهّ

حضاريّة، بل لفاشيّة ثقافيّة من أسوأ ما يمكن

ــافيّ ــرز طبقيّ-عرقيّ-ثق ــدّ لف ــا تُع ــه. إنّه تخيّل

ـــر، يُهـــدّد النســـيج الاجتمـــاعيّ المصـــريّ خطي

المُترابط عبر القرون، ويُنذر بتمزيق لا يمكن رتقه.

 عبقريّة الاستيعاب... سرّ مصر الأبديّ

ذاك أنّ مـا يُميّـز مصـر عـبر تاريخهـا الطويـل، ومـا
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جعلها تستمرّ حيّة نابضة عبر آلاف السنين، هو

ـــى الاســـتيعاب والهضـــم قـــدرتها الفائقـــة عل

ــن ــرس، وم ــى الفُ ــوس إل ــن الهكس ــل. م والتمثّ

اليونان إلى الرومان، ومن العرب إلى الأتراك...

كانت مصر دائماً بوتقة انصهار حضاريّ خلاّقة، لا

ــة، كــان ــرة. فــي كــلّ مرحل متحــف أعــراق مُتحجّ

المصريّون يأخذون ويُعطون، يتأثّرون ويُؤثّرون،

يُضيفــون طبقــة جديــدة إلــى بنــائهم الحضــاريّ

دون أن يهدموا ما سبق. هذه هي عبقريّة مصر

الحقيقيّة.

ولعــلّ مــن أبلــغ الأمثلــة علــى هــذه القــدرة

الاستيعابيّة الفريدة ما حدث مع الفتح العربيّ

لمصر. لم يأتِ عمرو بن العاص بجيوش تهدم

وتُدمّر، بل جاء بحضارة عربية - إسلامية تُحاور
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وتتفاعل. المصريّون لم يتخلّوا عن هويّتهم، بل

أضافوا إليها بُعداً جديداً أثراها. اللغة القبطيّة

لم تختفِ بين عشيّة وضحاها، بل تعايشت مع

العربيّة لقرون في تناغم عجيب. المسيحيّون لم

يُجبروا على تغيير دينهم، بل ظلّوا جزءاً أصيلاً من

ـــارة ـــي الحض ـــاركون ف ـــريّ، يُش ـــيج المص النس

الجديـدة ويُثرونهـا. هـذا هـو سـرّ مصـر العظيـم:

قدرتها على التحوّل دون الانقطاع، على التجدّد

دون التنكّر للماضي، على البناء فوق الأساسات

دون هدمها.

 حكاية رعب... أطفالنا في "مصر كِمت"

تخيّل معي، ولو للحظة واحدة مُرعبة، أن ينجح

دُعاة "كِمت" في مشروعهم المجنون. تخيّل مصر

تُطبّق رؤيتهم "النقيّة":
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تخيّل أن يذهب ابنك إلى المدرسة صباحاً، فيقف

في طابور الصباح، يُريد أن يقول "الحمد لله" كما

علّمته أمّه منذ نعومة أظفاره، فيُنهره المُدرّس

بصرامة: "نحن في مصر الفرعونيّة، قُل: أشكر

رع!" تخيّـل أن يُمنـع مـن ترديـد "بسـم اللـه" قبـل

الامتحان، لأنّها "ليست من تراثنا الأصيل". تخيّل

أن يُجبر على حفظ تراتيل لآلهة ميّتة لا يؤمن بها

أحــد، بــدلاً مــن الآيــات والأدعيــة التــي يحفظهــا

أجداده منذ قرون وتسكن قلوبهم.

تخيّــل أن يُســأل ابنــك عــن مصــريّته ليــس بلغتــه

التــي يتكلّمهــا، ولا بــالأرض التــي وُلــد فيهــا، ولا

بالثقافة التي نشأ عليها، بل بتحليل جينيّ يُحدّد

نسـبة "الـدم الفرعـونيّ" فـي عروقـه. وإن كـانت

النسبة "غير كافية"، يُصبح مواطناً من الدرجة
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الثانيـــة، "مصـــريّاً بالإقامـــة" لا بالأصالـــة! تخيّـــل

مجتمعاً يُصنّف أبناؤه وفق معايير عرقيّة وهميّة

لا أساس لها من العلم، حيث يحصل "الأنقياء"

المزعومــــون علــــى امتيــــازات فــــي التعليــــم

والوظائف، بينما يُهمّش "المُهجّنون" ويُحرمون

من حقوقهم.

مناهج الإقصاء... تاريخ بلا محمد عبده

تخيّل أن تُصبح المناهج الدراسيّة رحلة طويلة

مُملّة في دهاليز المعابد الفرعونيّة، بينما يُختزل

تاريخ مصر الإسلاميّة العظيم في صفحة واحدة

عن "الغزو العربيّ"، وتاريخها المسيحيّ العريق

ــبيزنطيّ". فــي هــامش صــغير عــن "الاحتلال ال

تخيّـل أن يـدرس الأطفـال "كتـاب المـوتى" بـدلاً

من المُعلّقات السبع، وتراتيل آمون الغامضة بدلاً
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من أشعار أحمد شوقي الخالدة! تخيّل أن يُحرموا

من معرفة إنجازات الحضارة الإسلاميّة المُبهرة

في الطبّ والفلك والرياضيّات والفلسفة، وأن

يُجهلــوا إســهامات علمــاء مصــر العظــام فــي

النهضة العلميّة العالميّة.

تخيّل أن يُكتب التاريخ المصريّ الحديث بلا محمد

عبده، رائد الإصلاح الدينيّ والفكريّ الذي أضاء

طريق النهضة. بلا رفاعة الطهطاويّ، رائد التنوير

الــذي فتــح نــوافذ مصــر علــى الحداثــة. بلا طــه

ــيّ! - حســين، عميــد الأدب العربــيّ - نعــم، العرب

الذي جعل من اللغة العربيّة جسراً بين الأصالة

والمعاصرة. بلا العقّاد والمازنيّ وتوفيق الحكيم

وكلّ عمالقة الفكر والأدب. بلا أمّ كلثوم "كوكب

الشــرق" - أيّ شــرق يــا تُــرى إن لــم يكــن الشــرق
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العربــيّ الــذي غنّــت لــه وأطربتــه؟- كــلّ هــؤلاء

ــــارة ــــى الحض ــــرّد "دخلاء" عل ــــبحون مج سيُص

الفرعونيّــة "الأصــيلة"، أســماء يجــب محوهــا مــن

الذاكرة!

 القاهرة بلا مآذن... والإسكندريّة بلا أجراس

تخيّــل أن تُهــاجَم رمــوز الإسلام فــي مصــر - مــن

ــاً الإمــام الشــافعيّ الــذي أسّــس مذهبــاً فقهيّ

عالميّاً إلى الشيخ الشعراوي الذي فسّر القرآن

للملايين - بوصفهم "غُزاة ثقافيّين". وأن تُمحى

معـالم القـاهرة الإسلاميّـة العظيمـة، مـن جـامع

عمرو بن العاص، أوّل مسجد في أفريقيا، إلى

قلعــة صلاح الــدين الشامخــة، لأنّهــا "ليســت مــن

تراثنا"! وأن يُطالب البعض بهدم الأزهر الشريف،

وبناء معبد لآمون مكانه! تخيّل القاهرة بلا مآذن
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ــرع ــائس تق ــكندريّة بلا كن ــماء، الإس ــانق الس تُع

أجراسها، الأقصر بلا أصوات الأذان والترانيم التي

امتزجت مع أصداء التاريخ عبر القرون.

تخيّل نشيداً وطنيّاً جديداً لا يذكر اسم الله، لأنّ

"الله" كلمة عربيّة دخيلة في نظرهم المريض.

نشيد يتحدّث عن رع وأوزوريس وإيزيس، آلهة لا

يعرفهـا 99% مـن المصـريّين، ولا يؤمـن بهـا أحـد

فــي هــذا الزمــان! تخيّــل أن يقــف الأطفــال فــي

المدارس يُنشدون تراتيل فرعونيّة ميّتة لا معنى

لهــا فــي وجــدانهم، بينمــا قلــوبهم تنبــض بآيــات

قرآنيّة حيّة أو بصلوات مسيحيّة عميقة ورثوها

عن آبائهم وأجدادهم!

الطبقيّة العرقيّة... طريق إلى الحرب الأهليّة

وتخيّل - وهذا الأسوأ والأفظع - أن تُصبح مصر
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مُقسّــمة طبقيّــاً وفــق معــايير عرقيّــة وهميّــة لا

وجود لها إلاّ في عقول المهووسين. طبقة عُليا

مــن "الفراعنــة الأنقيــاء" الذيــن لا وجــود لهــم

يحتكرون المناصب والثروات، وطبقات دُنيا من

"المُهجّنيــن" و"الــدخلاء" - أي معظــم الشعــب -

يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة.

ألا يُذكّرنا هذا بأحلك فصول التاريخ البشريّ؟ ألا

يُنذر بحرب أهليّة ثقافيّة تُمزّق النسيج الوطنيّ

إلى أشلاء لا يمكن جمعها؟

الأمازيغ أحياء... و"الكمايتة" أموات

أغلب الظنّ أنّ دُعاة الفرعونيّة الجُدد لم يتعلّموا

من دروس التاريخ القاسية؛ فالحركة الأمازيغيّة

فــي الجــزائر والمغــرب، رغــم مشروعيّــة مطالبهــا

الثقافيّـــة واللغويّـــة التـــي لا يُنكرهـــا منصـــف،
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تختلف جذريّاً عن "الكمايتة". الأمازيغ شعب حيّ

يتكلّم لغة حيّة، يُطالب بحقوق ثقافيّة ولغويّة

ــم ــدرّس لغته ــدون أن تُ ــة. يُري ــرة وواقعيّ معاص

الحيّة في المدارس، أن تُستخدم في الإدارات

الحكوميّة، أن تُكتب بها اللافتات في الشوارع.

إنّهــم يُطــالبون بحقــوق الأحيــاء فــي الحــاضر، لا

بإحياء الأموات من القبور.

أمّـــا "الكمايتـــة" فيُريـــدون إحيـــاء لغـــة ميّتـــة لا

يتكلّمها أحد منذ ألفي عام، وعبادة آلهة لا يؤمن

بها أحد في عصرنا، وتطبيق شرائع لا يفهمها

أحــد ولا تصــلح لزماننــا. الفــرق واضــح كــالشمس

في رابعة النهار: الأمازيغيّة مطلب حيّ لشعب

حيّ يُريد الاعتراف بوجوده المعاصر، والكمايتة

مشروع ميّت لإماتة الأحياء وإنكار الواقع الحيّ.
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 ردّ فعل مفهوم... لكنّه مُدمّر

لكن لنكن منصفين ولا نُسرف في الإدانة. ثمّة

في دعوة "الكمايتة" ما يستحقّ التأمّل والفهم

العميق، لا الرفض الأعمى. فهي، في جانب منها

ــات ــى إخفاق ــوم عل ــل مفه ــلّ، ردّ فع ــى الأق عل

متراكمة أصابت الناس باليأس: إخفاق المشروع

الناصري في تحقيق النصر والتقدّم الموعودين،

ــة ــاء دول ــي بن ــويّ ف ــروع الإسلام ــاق المش إخف

العدل والحريّة التي بشّر بها، إخفاق المشروع

الليبراليّ في التجذّر في التربة المصريّة وإنتاج

نهضة حقيقيّة. وإذ يتراكم الإحباط جيلاً بعد جيل،

يبحـــث البعـــض عـــن ملاذ فـــي مـــاضٍ ســـحيق،

مُتــوهّمين أنّ الحــلّ يكمــن فــي العــودة إلــى

ــل، إلــى زمــن كــانت فيــه مصــر "الأصــل" المُتخيّ
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عظيمة بلا منازع.

 تاريخ الصراع... ومصر التي تستوعب الجميع

ولعلّ من المفيد هنا أن نتذكّر، ونحن نُحلّل هذه

الظــاهرة، أنّ هــذه ليســت المــرّة الأولــى التــي

تشهد فيها مصر صراعاً مريراً على الهويّة. ففي

عصر الخديوي إسماعيل، دار جدل محتدم حول

التحديث والأصالة، بين من يُريد أن تكون مصر

"قطعة من أوروبا" ومن يُصرّ على بقائها قلب

العـــالم الإسلامـــيّ. فـــي عصـــر الملـــك فـــؤاد،

تصــارعت الــرؤى والمشــاريع بيــن دُعــاة التغريــب

ــــي ــــة. ف ــــة المُطلق ــــاة الأصال ــــل ودُع الكام

الخمســــينيّات، تنــــازع الناصــــريّون والإخــــوان

ــبراليّون علــى روح مصــر ومســتقبلها. لكــنّ واللي

ــذه ــن ه ــرج م ــانت تخ ــرّة، ك ــلّ م ــي ك ــر، ف مص
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الصراعات أكثر تماسكاً وأعمق وعياً بذاتها، لأنّها

كانت تستوعب الجميع ولا تُقصي أحداً، تأخذ من

كلّ تيّار ما يُفيدها وتترك ما يضرّها.

بيد أنّ الحلّ لا يكمن في الهروب إلى الماضي،

مهمــا بــدا مُغريــاً، بــل فــي مواجهــة الحــاضر بكــلّ

ـــداته وتحـــدّياته. لا يكمـــن فـــي إقصـــاء تعقي

مكوّنـات الهويّـة المصـريّة الحيّـة، بـل فـي إيجـاد

صيغة جامعة تحتضن الجميع وتُوظّف طاقاتهم.

لا يكمن في هدم ما بناه الأجداد عبر القرون

من تراكم حضاريّ، بل في البناء عليه وتطويره

ليُواكب العصر.

 المقوّمات موجودة... والإرادة مفقودة

والحقّ أنّ مصر تملك من المقوّمات ما يُمكّنها،

بل يُحتّم عليها، صياغة هويّة حديثة جامعة لا



38

ــاً لا ــاً متنوّع ــاً حضاريّ ــك إرث ــي تمل ــة. فه إقصائيّ

يُضـاهى فـي ثرائـه وتعـدّده، وموقعـاً جغرافيّـاً

فريداً يجعلها ملتقى القارّات والحضارات، وشعباً

ــف ــى التكيّ ــة عل ــدرة فائق ــاريخ ق ــبر الت ــت ع أثب

والإبداع والصمود. لكنّ هذه المقوّمات تحتاج

إلى من يُحسن توظيفها في مشروع نهضويّ

حقيقــيّ يســتشرف المســتقبل، لا فــي مشــروع

إقصائيّ وهميّ يهرب إلى الماضي.

 وصفة للنجاة... من براثن "كِمت"

فما العمل إذن؟ كيف نيواجه هذا المدّ الفرعونيّ

الإقصائيّ قبل أن يستفحل؟ كيف تبنى هويّة

مصريّة جامعة لا مُفرّقة، مُوحّدة لا مُقسّمة، حيّة

لا ميّتة؟

 السرديّة الجامعة... لا الحكاية المبتورة
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أوّلاً، علينــا أن نكتــب ســرديّتنا الوطنيّــة الجامعــة

بأنفسنا وبوعي عميق، لا أن نترك الساحة لدُعاة

ــرديّة ــات. س ــلّ الجه ــن ك ــرّف م ــاء والتط الإقص

ــريّة دون ــارة المص ــات الحض ــلّ طبق ــي بك تحتف

اســـتثناء: الفرعونيّـــة والقبطيّـــة والإسلاميّـــة

والحديثــة. منــاهج دراســيّة متوازنــة حقّــاً تُــدرّس

الأهرامــات وبُناتهــا العظــام، لكــن تُــدرّس أيضــاً

ــة ــة المُعلّق ــذاذ، والكنيس ــاءه الأف ــر وعلم الأزه

ـــدرّس رمســـيس الثـــاني ـــرار. تُ وقدّيســـيها الأب

وانتصاراته، لكن تُدرّس أيضاً عمرو بن العاص

وفتوحـــاته وصلاح الـــدين الأيـــوبيّ وبطـــولاته.

تُدرّس نفرتيتي وجمالها، لكن تُدرّس أيضاً شجرة

الدرّ وذكاءها ونبويّة موسى وجهادها.

ــة: أنّ ــة الساطع ــا الحقيق ــم أطفالن ــاهج تُعلّ من
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عظمــة مصــر لا تكمــن فــي حقبــة واحــدة، مهمــا

عظُمــت وأبهــرت، بــل فــي قــدرتها الفريــدة علــى

التجـــدّد والاســـتمرار عـــبر العصـــور. أنّ الحضـــارة

الفرعونيّــة عظيمــة بلا شــكّ، لكــنّ مصــر العربيــة

الإسلاميّة التي أنارت العالم بعلمائها وفقهائها

وفلاســفتها ليســت أقــلّ عظمــة. أنّ الأهرامــات

مــدعاة للفخــر والاعتــزاز، لكــنّ الأزهــر الــذي نشــر

ــر. أنّ ــدعاة للفخ ــلّ م ــس أق ــة لي ــم والمعرف العل

معابد الأقصر رائعة في عمارتها، لكنّ كنائس

مصر القديمة التي حفظت المسيحيّة وأثرتها

في أحلك عصورها ليست أقلّ روعة.

 الإعلام الوطنيّ... لا "كُمت تي في"

إعلام وطنــيّ حقيقــيّ يُــبرز كــلّ وجــوه مصــر بلا

تمييز: الفرعون والفقيه، الكاهن والفلاّح، المُعلّم
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الأزهـــــريّ والمُعلّـــــم القبطـــــيّ، الصـــــعيديّ

والإسكندرانيّ، النوبيّ والبدويّ. نشيد وطنيّ

يجمع ولا يُفرّق، يُوحّد ولا يُقسّم، لا يُقصي اسم

الله الذي يؤمن به 95% من المصريّين ويحيون

ويموتون عليه، ولا يُنكر قبطيّة الأجراس التي

ــذ ألفــي عــام وتمتــزج مــع الأذان فــي تُقــرع من

سيمفونيّة مصريّة فريدة.

ثانيــاً، نحتــاج بشكــل عاجــل إلــى تأســيس هيئــة

وطنيّة للهويّة المصريّة، تضمّ ممثّلين حقيقيّين

عــن كــلّ مكوّنــات المجتمــع دون إقصــاء: الأزهــر

الشريـــف بتـــاريخه العريـــق، الكنيســـة القبطيّـــة

ــن ــن م ــن والمُفكّري ــدّة، المثقّفي ــا الممت بعراقته

مختلـــف التيّـــارات الفكريّـــة، المؤرّخيـــن وعلمـــاء

الاجتماع والأنثروبولوجيا المتخصّصين، الفنّانين
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والأدبـــاء المبـــدعين، وممثّليـــن حقيقيّيـــن عـــن

المجتمــع المــدنيّ النشــط. مهمّــة هــذه الهيئــة

الأساسيّة صياغة رؤية جامعة للهويّة المصريّة

ــى ــراف عل ــه، والإش ــي ب ــوّع وتحتف ــي التن تُراع

تنفيذهــــا فــــي المنــــاهج الدراســــيّة والإعلام

والثقافة والفنون. رؤية تحترم التنوّع كثروة لا

كنقمة، تحتفي بالتعدّد كمصدر قوّة لا ضعف.

 نظريّة الطبقات... لا خرافة النقاء

وهنــا أقتــرح بقــوّة أن تتبنّــى هــذه الهيئــة مبــدأ

ـــة ـــذي يُناســـب الحال ـــة" ال "الطبقـــات الحضاريّ

المصــريّة تمامــاً، بــدلاً مــن "النقــاء الحضــاريّ"

الوهميّ. أي أن ننظر إلى تاريخ مصر العظيم

كطبقـات جيولوجيّـة متراكمـة، كـلّ طبقـة تُثـري

التــي تليهــا وتســتفيد مــن التــي ســبقتها فــي
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تنــاغم بــديع. الطبقــة الفرعونيّــة هــي الأســاس

ــاء الحضــاريّ لا يكتمــل العميــق، نعــم، لكــنّ البن

بالأساس وحده. الطبقات القبطيّة والإسلاميّة

ـــاء ـــال البن ـــا لاكتم ـــة جميعه ـــة ضروريّ والحديث

الحضاريّ المصريّ وتماسكه.

 المؤسّسات الثقافيّة... لا الجوامع الخاوية

ثالثاً، وهذا الأهمّ والأعجل، نحتاج إلى استعادة

دور المؤسّــسات الثقافيّــة الجامعــة وتفعيلهــا.

فتراجــع دور المجلــس الأعلــى للثقافــة، وضعــف

ــة الرســميّة، وغيــاب الرؤيــة المؤسّــسات الثقافيّ

الثقافيّة الشاملة، فتح الباب على مصراعيه أمام

ــات التطــرّف والإقصــاء مــن كــلّ الجهــات. خطاب

نحتاج إلى برنامج ثقافيّ وطنيّ جامع وطموح:

معــارض دائمــة تعــرض كــلّ وجــوه مصــر بفخــر
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ــن ــي، م ــد عل ــى محم ــيس إل ــن رمس ــزاز، م واعت

إخناتون إلى طه حسين، من الأنبا أنطونيوس

إلى الإمام الشافعيّ. مراكز ثقافيّة حقيقيّة في

كــلّ حــيّ وقريــة تُقــدّم روايــة مصــر الكاملــة، لا

المبتورة أو المُشوّهة. مسرح وسينما وأدب يُنتج

هويّـــة حيّـــة نابضـــة تُـــواكب العصـــر، لا يُحنّـــط

الماضي ولا يُقدّسه، بل يستلهمه ويبني عليه.

 المهرجانات الجامعة... لا "كرنفال كِمت"

ــوان ــلّ أل ــي بك ــة تحتف ــة دوريّ ــات ثقافيّ مهرجان

الطيــــف المصــــريّ الغنــــيّ: مهرجــــان للتــــراث

الفرعونيّ بكلّ عظمته، نعم، لكن أيضاً مهرجان

للتـراث القبطـيّ بكـلّ عراقتـه ، ومهرجـان للتـراث

الإسلاميّ بكلّ ثرائه، ومهرجان للتراث الشعبيّ

المصريّ بكلّ تنوّعاته الإقليميّة. متاحف حديثة
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لا تعـرض فقـط آثـار الفراعنـة العظـام، بـل أيضـاً

مخطوطــات الأزهــر النفيســة النــادرة، وأيقونــات

الكنـــائس القديمـــة البديعـــة، وإبـــداعات الفـــنّ

الإسلاميّ الرائعة، وإنجازات مصر الحديثة في

العلم والفنّ والأدب والفكر.

 المجتمع المدنيّ... في مواجهة خطاب الكراهية

رابعاً، نحتاج إلى تفعيل حقيقيّ لدور المجتمع

المــــدنيّ فــــي مواجهــــة خطابــــات الكراهيــــة

ــة ــات أهليّ ــت. جمعيّ ــة أت ــن أيّ جه ــاء م والإقص

نشطــة تعمــل بجــدّ علــى نشــر ثقافــة التسامــح

ــة ــات شبابيّ ــالآخر، منظّم ــول ب ــايش والقب والتع

حيويّة تُنظّم حوارات مثمرة بين أبناء الطوائف

والمنــاطق المختلفــة، مبــادرات مجتمعيّــة خلاّقــة

تُبرز القواسم المشتركة الكثيرة بدلاً من التركيز
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علـــى الفـــوارق القليلـــة. برامـــج تبـــادل ثقـــافيّ

حقيقيّ بين المحافظات المختلفة، لتعريف أبناء

الشمال بثقافة الجنوب العريقة، وأبناء الوادي

بثقافــة الصــحراء الأصــيلة، وأبنــاء المــدن بثقافــة

الريف العميقة.

قانون مُكافحة التمييز... لا "شريعة كِمت"

خامساً، وهذا ضروريّ وعاجل، نحتاج إلى قانون

ــى ــز عل ــة والتميي ــاب الكراهي ــرّم خط ــارم يُج ص

ـــون أو الأصـــل ـــدين أو الل أســـاس العـــرق أو ال

الجغرافيّ أو أيّ أساس آخر. قانون يحمي كلّ

المصــريّين بلا اســتثناء مــن الإقصــاء والتهميــش

والتمييز، سواء جاء هذا الإقصاء باسم الفرعونيّة

ــــــيحيّة أو أيّ ــــــة أو الإسلام أو المس أو العروب

أيديولوجيا أخرى. قانون يُعاقب بحزم من يُحاول
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تقسيم المصريّين إلى درجات وفئات بناءً على

ـــة، ـــة وهميّ ـــة أو ثقافيّ ـــة أو دينيّ معـــايير عرقيّ

ويحمي وحدة النسيج الوطنيّ من كلّ محاولات

التمزيق.

 التعليم الجامع... من المهد إلى المدرسة

سادسـاً، نحتـاج إلـى تعزيـز جـذريّ لـدور التعليـم

في بناء الهويّة الجامعة منذ الطفولة المبكرة.

مدارس تُعلّم الأطفال منذ الصغر أنّ التنوّع ثروة

لا نقمة، أنّ الاختلاف إثراء لا إفقار، أنّ مصر كبيرة

بتعـدّدها لا بأحاديّتهـا. منـاهج تـاريخ تعـرض كـلّ

الروايات بإنصاف، لا رواية واحدة مُنحازة. مناهج

أدب تُدرّس نصوصاً من كلّ العصور والثقافات

المصــريّة جنبــاً إلــى جنــب. منــاهج فنــون تعــرض

الفنّ الفرعونيّ والقبطيّ والإسلاميّ والحديث
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كحلقـات متّصـلة فـي سلسـلة الإبـداع المصـريّ

المتواصل.

 درس التاريخ... مصر الانفتاح لا الانغلاق

يلوح أنّ درس التاريخ واضح وضوح الشمس لمن

يُريــد أن يتعلّــم ويســتفيد. مصــر العظيمــة، تلــك

التي أشعّت حضارتها على العالم كلّه وعلّمته،

لــم تكــن أبــداً مصــر المُنغلقــة علــى ذاتهــا فــي

قوقعة الماضي، بل مصر المُنفتحة على الآخر

والمستقبل. لم تكن مصر التي تُقصي وتُلغي

وتمحو، بل مصر التي تستوعب وتُدمج وتُضيف.

لم تكن مصر النقاء العرقيّ المُتوهّم الذي لا

وجود له، بل مصر التمازج الحضاريّ الخلاّق الذي

أنتج أعظم الحضارات.

طه حسين، عميد الأدب العربيّ الذي لا يُنازَع، لم
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يكتـب "الأيـام" الخالـدة بالهيروغليفيّـة، بـل بلغـة

ـــة ـــن الأصال ـــت بي ـــاحرة جمع ـــة س ـــة بليغ عربيّ

والمعاصرة في نسيج فريد. لم يدعُ إلى العودة

ــى الأخــذ بأســباب ــل إل ــادة آمــون-رع، ب ــى عب إل

الحضارة الحديثة مع الحفاظ على الخصوصيّة

المصــريّة وروحهــا. نجيــب محفــوظ، الفــائز بنوبــل

وفخـــر الأدب العربـــيّ، لـــم يســـتلهم روايـــاته

العظيمة من "نقوشات فرعونيّة" صمّاء، بل من

حـارات القـاهرة الإسلاميّـة النابضـة بالحيـاة، مـن

ــة وخــان الخليلــي، مــن ناســها الحســين والغوريّ

البســطاء وأحلامهــم وآلامهــم. يوســف شــاهين،

المُخرج العالميّ الذي رفع اسم مصر عالياً، لم

يُخـرج أفلامـاً عـن الفراعنـة فقـط، بـل صـوّر نبـض

ـــاته ـــلّ تناقض ـــر بك ـــريّ المُعاص ـــارع المص الش
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وتعقيداته وثرائه الإنسانيّ.

 مصر الحوار... لا مصر الإقصاء

والحال أنّ مصر، من الإسكندريّة القديمة منارة

العلم إلى الأزهر الشريف قِبلة العلماء، كانت

دائمــاً مصــر الحــوار لا الإقصــاء، مصــر التعــدّد لا

الأحاديّة، مصر الانفتاح لا الانغلاق. وحين انغلقت

علــى ذاتهــا، فــي فتــرات تاريخيّــة اســتثنائيّة،

تراجعت وذبلت وفقدت دورها الحضاريّ الرياديّ

حتّى استعادت انفتاحها.

وربّما كان من المفيد، ونحن نختتم هذا التأمّل،

أن نتذكّر أنّ أعظم فترات ازدهار مصر الحديثة

كانت تلك التي شهدت تعايشاً خلاّقاً مُثمراً بين

ــي ــة الت ــاهرة الخديويّ ــة. الق ــا المختلف مكوّناته

جمعــت المســجد والكنيســة والمعبــد اليهــوديّ
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في حيّ واحد يعجّ بالحياة. الحركة الوطنيّة في

1919 التــي وحّــدت الهلال والصــليب فــي وجــه

الاســتعمار وأذابــت الفــوارق فــي بوتقــة النضــال

المشتــرك. النهضــة الثقافيّــة فــي النصــف الأوّل

من القرن العشرين التي أنتجت روّاداً عمالقة من

كـلّ الطوائـف والمذاهـب والخلفيّـات. المقاومـة

الشعبيّة في 1956 التي جمعت كلّ المصريّين،

بلا تمييز، دفاعاً عن وطنهم الواحد.

 فنّ البناء... لا حرفة الهدم

ذاك أنّ الهويّــة الحيّــة لا تُبنــى بــالحفر المحمــوم

فــي المقــابر، مهمــا كــانت عظيمــة ومُبهــرة، بــل

بالحوار الخلاّق مع الحاضر والانفتاح الواعي على

المستقبل. لا تُبنى بإقصاء الآخر وشيطنته، بل

ـــديس ـــى بتق ـــه. لا تُبن ـــم من ـــانه والتعلّ باحتض
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الماضي وتحنيطه، بل بالبناء عليه وتجاوزه نحو

الأفضــل. ومصــر، عــبر تاريخهــا الطويــل المجيــد،

كانت دائماً أستاذة بارعة في هذا الفنّ الصعب:

فــنّ الجمــع لا التفريــق، فــنّ البنــاء لا الهــدم، فــنّ

الاحتضان لا الإقصاء.

 الحقيقة البسيطة... قوّة الإبداع لا نقاء الدم

وفي الختام، لا بدّ من التأكيد مرّة أخرى على

حقيقة بسيطة لكنّها جوهريّة وحاسمة: إنّ قوّة

أيّ أمّة لا تُقاس أبداً بنقاء دمها المزعوم - الذي

لا وجــود لــه أصلاً - بــل بقــدرتها علــى الإبــداع

والإنتــاج والعطــاء. لا تُقــاس بعودتهــا المَرَضيّــة

إلى الماضي، بل بقدرتها على صناعة المستقبل

بثقة. لا تُقاس بإقصائها للآخر وكراهيتها له، بل

بقدرتها على احتوائه وتحويل التنوّع إلى مصدر
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قوّة لا ضعف، إلى ثروة لا عبء.

 مصر الحيّة... لا مصر المتحف

لأنّ مصر، في النهاية وبعد كلّ شيء، ليست

مُتحفــاً جامــداً للذكريــات الفرعونيّــة، مهمــا كــانت

مُبهــرة وســاحرة. ليســت مقــبرة مُذهّبــة نحتفــظ

فيهـــا بموميـــاوات المـــاضي ونعبـــدها. ليســـت

معرضاً للتماثيل الصامتة والبرديّات الميّتة التي

لا تُكلّم أحداً. مصر وطن حيّ نابض لشعب حيّ

مُبــدع، يســتحقّ هويّــة حيّــة ديناميكيّــة تحتضنــه

كمــا هــو بكــلّ تنــوّعه وثرائــه، لا كمــا يُــراد لــه أن

يكــــون فــــي مُخيّلــــة دُعــــاة "كِمــــت" الجُــــدد

المهووسين بالماضي.

أمّ الدنيا... التي احتضنت الدنيا

مصــر هــي أمّ الــدنيا لأنّهــا احتضنــت الــدنيا كلّهــا
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بحنان الأمّ، لا لأنّها أقصتها بقسوة. هي منارة

الشــرق لأنّهــا أضــاءت للجميــع بلا تمييــز، لا لأنّهــا

احتكــرت النــور لنفســها. هــي أرض الكنانــة لأنّهــا

حمت جيرانها تحت جناحها، لا لأنّها حاربت الجميع

بلا هــوادة. هــي "المحروســة" لأنّ اللــه حرســها

بتنوّعها وتعدّدها وقدرتها على الاستيعاب، لا

بنقائها المزعوم الذي لا وجود له.

 أكبر من كلّ اختزال... أعمق من كلّ تشويه

ولأنّ مصــر أكــبر بكثيــر مــن أن تُختــزل فــي حقبــة

واحــدة، مهمــا عظُمــت وأبهــرت... ولأنّ المصــريّين

أعمــق بكثيــر مــن أن يُعرّفــوا بجينــاتهم المُتخيّلــة،

مهما "نقيت" في أوهام البعض... ولأنّ الهويّة

المصريّة أغنى بكثير من أن تُحبس في متحف،

مهما كبُر وتوسّع... فإنّ مشروع "كِمت" محكوم
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عليــه بالفشــل الذريــع، كمــا فشــل مــن قبــل كــلّ

مشروع إقصائيّ أحاديّ حاول أن يفرض على

مصر هويّة ضيّقة خانقة لا تتّسع لكلّ أبنائها.

المصريّ البسيط... يُمارس الهويّة الحقيقيّة

وســيبقى المصــريّ البســيط، ذاك الــذي يركــب

ــاص المُتهالــك كــلّ صــباح ويقــف فــي الميكروب

طابور الخبز المدعوم كلّ مساء، يُمارس هويّته

ــدق: ــة وص ــوم بعفويّ ــلّ ي ــيلة ك ــة الأص الحقيقيّ

يُصــلّي فــي المســجد أو يُصــلّي فــي الكنيســة،

يقــول "ربّنــا يخلّيــك" و"ربّنــا يبــارك فيــك" بنفــس

ــم وأحمــد الإيمــان، يُســمّي أولاده محمــد ومري

ومارينا بنفس المحبّة، يحتفل بشمّ النسيم (عيد

فرعونيّ أصيل) وبعيد الفطر (عيد إسلاميّ عزيز)

وبعيد الميلاد (عيد مسيحيّ مجيد)، دون أن يرى
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في ذلك أيّ تناقض أو تنافر.

سرّ مصر الأبديّ... الجمع لا التفريق

ــر ــذي حيّ ــيّ ال ــر الحقيق ــرّ مص ــو س ــذا ه لأنّ ه

المؤرّخين: قدرتها العجيبة الفريدة على الجمع

بيــن مــا يبــدو متناقضــاً للنــاظر الســطحيّ، علــى

صهر المختلف في بوتقة واحدة متجانسة دون

إلغاء خصوصيّته، على البناء فوق الأطلال دون

هدم الأساسات. وهذا السرّ العظيم لن يفهمه

ــاء ــون بنق ــدد، المهووس ــت" الجُ ــاة "كِم ــداً دُع أب

متــوهّم لــم يُوجــد قــطّ فــي أرض احتضنــت، عــبر

سبعة آلاف عام من التاريخ المتواصل، كلّ من

وطئها وأحبّها وانتمى إليها بصدق.

 النموذج المُضيء... في عالم مُتمزّق

وفي زمن تتصاعد فيه الهويّات القاتلة المُدمّرة
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فــي كــلّ مكــان، مــن الهنــد القصــيّة إلــى أوروبــا

القريبة، ومن أميركا البعيدة إلى الشرق الأوسط

المُضطرب، تحتاج مصر أكثر من أيّ وقت مضى

ــي ــيل ف ــق الأص ــدها العري ــك بتقلي ــى التمسّ إل

الاســتيعاب والــدمج والتوحيــد. لا لتكــون مجــرّد

استثناء شاذّ في عالم يتمزّق ويتفتّت، بل لتكون

نموذجاً ساطعاً يُحتذى في عالم يبحث بيأس

عــن طريــق للخلاص مــن لعنــة الهويّــات المُغلقــة

القاتلة.

رسالة لخاطفي مصر... من كلّ الجهات

ولعلّ في هذا كلّه درساً بليغاً لكلّ من يُحاول

اختطاف مصر لمشروعه الخاصّ الضيّق، سواء

ــدّداً أو ــاً متش ــاً أو إسلاميّ ــاً متطرّف ــان فرعونيّ ك

قوميّاً متعصّباً أو ليبراليّاً متغرّباً: مصر أكبر من
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ـــلّ ـــن ك ـــق م ـــغيرة، وأعم ـــاريع الص ـــلّ المش ك

ـــديولوجيّات الســـطحيّة، وأقـــدم مـــن كـــلّ الأي

النظريّـات العـابرة. مـن يُريـد أن يخـدم مصـر حقّـاً

وصدقاً، عليه أن يخدمها كما هي في واقعها

الحــيّ، لا كمــا يتمنّاهــا فــي خيــاله المريــض. أن

يحترم تنوّعها الثريّ، لا أن يفرض عليها أحاديّته

ـــاريّ ـــا الحض ـــى تراكمه ـــي عل ـــرة. أن يبن الفقي

العظيـــم، لا أن يهـــدم طبقـــاته ليُبقـــي طبقـــة

واحدة.

 السؤال الحاسم... والجواب القاطع

ــب أن ــذي يج ــمّ ال ــؤال الأه ــى الس ــراً، يبق وأخي

نــواجهه بشجاعــة: هــل ســتنجح "الكمايتــة" فــي

مشروعهــا المجنــون؟ هــل ســتتمكّن مــن فــرض

رؤيتها الإقصائيّة الضيّقة على مصر العظيمة؟
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الجواب، والتاريخ كلّه شاهد عدل، هو لا قاطعة.

ذاك أنّ مصر أقوى بما لا يُقاس من أيّ محاولة

ـــب ـــا. الشع ـــها أو تشويهه ـــا أو تقليص لاختزاله

المصريّ، بحسّه العميق المتجذّر وحكمته التي

صــقلتها القــرون والمحــن، يعــرف كيــف يُفشــل

المشاريع التي تُحاول تمزيق نسيجه الوطنيّ

المتماسك. لقد فشلت محاولات مماثلة كثيرة

من قبل، وستفشل هذه المحاولة البائسة أيضاً

كما فشلت سابقاتها.

 الفشل المحتوم... والندوب المحتملة

لكنّ الفشل المحتوم لا يعني أنّ المحاولة لن

ــق ــن تُعمّ ــا ل ــي أنّه ــة. لا يعن ــدوباً عميق ــرك ن تت

ـــراعات ـــج الص ـــطنعة وتُؤجّ ـــات المص الانقسام

ــة ــة. لهــذا فــإنّ المواجهــة الواعيــة ضروريّ العبثيّ
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ـــق ـــالوعي العمي ـــدأ ب ـــة تب ـــة، والمواجه وعاجل

والمعرفـة الصـحيحة والحـوار البنّـاء. تبـدأ برفـض

الإقصاء من أيّ جهة جاء ومهما كانت مبرّراته،

والتمسّــك بمصــر الجامعــة الحاضنــة لا المُفرّقــة

الطاردة.

مصر في القلوب... لا في المتاحف

فــالوطن، فــي نهايــة المطــاف وخلاصــة القــول،

ليس فكرة مُجرّدة باردة في عقول المُنظّرين

ــوب ــي قل ــئ ف ــيّ داف ــع ح ــل واق ــن، ب المعزولي

ــك ــوب المصــريّين، تل المــواطنين العــاديّين. وقل

التــي نبضــت بحــبّ الــوطن الصــادق عــبر آلاف

السنين، لن تقبل أبداً أن يُختزل وطنها الحبيب

في تابوت فرعونيّ، مهما كان مُذهّباً ومُرصّعاً.

ستظلّ تنبض بكلّ ما يجعل مصر مصر الحقيقيّة:
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بصوت المؤذّن الشجيّ وقرع الأجراس العذب،

بتراتيل القدّاس الخاشعة وآيات القرآن المُرتّلة،

بأغاني أمّ كلثوم الخالدة وأشعار أحمد شوقي

الباقية، بنيلها الخالد الذي لا ينضب وصحرائها

الشاســـعة التـــي لا تنتهـــي، بماضيهـــا العريـــق

المجيد وحاضرها النابض بالحياة وأملها الذي لا

يموت في مستقبل أفضل وأجمل.

 هذه مصر... الحقيقيّة والحيّة والأبديّة

هــذه هــي مصــر الحقيقيّــة، مصــر الحيّــة، مصــر

ــي ــا ف ــث عنه ــا، فليبح ــن أراد غيره ــة. وم الأبديّ

المتاحف والمقابر 


